
أَمَّا بعَدُ ، فأَُوصِيكُم أَي ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى 
قُوا اَلله  اِلله عَزَّ وَجَلَّ " يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَ ت َّ
رْ عَنكُم سَيِّئَاتِكُم وَيغَفِرْ  يََعَلْ لَكُم فُرقاَنًً وَيُكَفِّ

 " لَكُم وَاللهُ ذُو الفَضلِ العَظِيمِ 



أيَُّها الدسُلِمونَ ، كُلُّنا يَشهَدُ أَنْ لا إِلَوَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ 
لزمدًا رَسولُ اِلله ، فَ هَل وَعَينا قَدرَ ىَاتَيِن 
هادَتَيِن العَظِيمَتَيِن حَقِّا ؟! ىَل عَلِمنَا أَنَّ مَن  الشَّ
شَهِدَهُُا فَ قَد عَاىَدَ ربََّوُ عَهدًا لَوُ شُروطٌ لا بدَُّ 

قُّقِها ، وَلَوَازمَِ لا بدَُّ مِن مُراعَاتِِا ، وَمَوانِعَ مِن تََ 



يََِبُ اجتِنابُُا وَالتَّخَلُّصُ مِنها ، ليَِكونَ بِذَلِكَ 
مُسلِمًا حَقِّا ، وَلِيََقى لِدَرجََةٍ يَستَحِقُّ بُا بعَدَ 
رَحَمةِ اِلله دُخُولَ الجنََّةِ ؟! قاَلَ عَلَيوِ الصَّلاةُ 

لامُ : " مَ  ن مَاتَ وَىُوَ يَشهَدُ أَنْ لا إِلَوَ إِلاَّ وَالسَّ
اُلله وَأَنَّ لزمدًا رَسُولُ اِلله صَادِقًا مِن قَلبِوِ دَخَلَ 



حَوُ الألَبانيُّ  الجنََّةَ " أَخرَجَوُ أَحَمدُ وَالنَّسائيُّ وَصَحَّ
هادَتَيِن وَقَولذِِمَا بِِللِّسانِ  . إِنَّ لُرَرَّدَ النُّطقِ بِِلشَّ

يدُخِلُ صَاحِبَوُ في الِإسلامِ ، وَيُصبِحُ بِوِ  وَإِن كَانَ 
مِ وَالداَلِ ، إِلاَّ أنََّوُ لَكِي ينَفَعَوُ وَيرَفَ عَوُ  مَعصُومَ الدَّ
قَوُ العَمَلُ ، بعَدَ أَن يَصدُقَ  ، لا بدَُّ أَن يُصَدِّ



دقَ  القَلبُ في اعتِقادِهِ . وَلنَِقِيسَ ذَلِكَ الصِّ
لْنَنظُرْ في الوَاقِعِ إِلى مَن يَشهَدُ وَلَطتَبَِِ مُستَواهُ ، ف َ 

هادَتَيِن ، ثم ىُوَ يَ قَعُ صَباحًا وَمَسَاءً في  تلِكُمُ الشَّ
لُسالَفَاتٍ ظاَىِرَةٍ وَمُتَكَرِّرةٍَ ، لا يَ تُوبُ مِنها وَلا 
عي أنََّوُ  ينُيبُ ، وَلا يَتراجَعُ عَنها وَلا يَ تَ وَقَّفُ ، يَدَّ



ولَوُ ، وَىُوَ في الحقَِيقَةِ عَبدٌ يعَبُدُ اَلله وَيُطِيعُ رَسُ 
لِذوَاهُ ، مُطِيعٌ لنَِفسِوِ ، يَسُوقوُُ مِزاجُوُ ، وَتَدفَ عُوُ 
رُهُ تَ بَاطُؤُهُ . وَلا  شَهوَتوُُ ، وَيََنَ عُوُ تَكَاسُلُوُ ، وَيُ ؤَخِّ
تَستَعجِلُوا وَتَقولُوا ليَسَ ىَذا بِعَقُولٍ وَلا ىُوَ 

ل إِنَّوُ مَوجُودٌ عَمَلِيِّا في بِوَجُودٍ في لُرتَمَعِنا ، بَ 



بُ يُوتنِا ، وَيَُارِسُوُ أَقوَامٌ مِن بيَنِنا ، وَنرَاهُ في أُنًسٍ 
لا يظَُنُّ بُم في الظَّاىِرِ إِلاَّ الَخيَُ ، في تَصَرُّفاتٍ 
لِيمَةُ في فَهمِها ، وَالِضرافاتٍ عَنِ  تَارُ العُقُولُ السَّ

راطِ الدسُتَقيمِ لا يَكادُ يُ  عرَفُ سَبَ بُها ، وَإِلاَّ الصِّ
دقِ في الِإيَانِ أَن ينَامَ مُسلِمٌ عَن  فَ هَل مِنَ الصِّ



مِ وَالَأسابيِعِ وَلا يَشهَدَىا مَعَ  صلاةِ الفَجرِ بِِلَأيََّ
دقِ أَلا يهَتَمَّ بَِِداءِ سَائرِِ  الجمَاعَةِ ؟! ىَل مِنَ الصِّ
الصَّلَواتِ الخمَسِ في الدسَجِدِ ؟! ىَل مِنَ 

دقِ أَن يَ تَباطأََ عَنها بعَدَ سََاعِ الَأذانِ وَلا يََتيَ الصِّ 
رًا ، ثم يُ رَى أَوَّلَ الخاَرجِِيَن مِنَ الدسَجِدِ  إِلاَّ مُتَأَخِّ



دقِ أَن ينَامَ قَريِرَ  بعَدَ انقِضائهِا ؟! ىَل مِنَ الصِّ
العَيِن ىُوَ وَجََيعُ مَن في بيَتِوِ ، وَلا يفُتَحَ لذم بِبٌ 

نيَوِيَّةِ وَطلََبِ أَرزاَقِهِمُ العَاجِلَةِ ؟! إِلاَّ لَأع مَالذِِمُ الدُّ
وَىَكَذا لَو نَظَرنً إِلى كَثيٍَ مِن شُؤونِ حَياتنِا 
اليَومِيَّةِ ، لَوَجَدنً لُسالَفاتٍ عَمَلِيَّةً لِمَا تَ قُولوُُ 



هادَتَيِن  الألَسِنَةُ ، وَىَل يَكُونُ صَادِقاً في قَولِ الشَّ
مُ عَ  ةِ الِإسلامِ مَن يُ قَدِّ تَوُ أَيَِّ كَانَت عَلَى أُخُوَّ صَبِي َّ

؟! ىَل يَكونُ صَادِقًا فِيها مَن يَ غُشُّ في بيَعِوِ 
وَشِرائوِِ وَيََدعَُ وَيَكذِبُ في تَ عَامُلِوِ ؟! ىَل يُ عَدُّ 
صَادِقًا فِيها مَن يَ عُقُّ وَالِدَيوِ وَيقَطَعُ رَحِمَوُ وَيؤُذِي 



خوانوَُ ؟! إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لشَّن يقَولُ جِيَاَنوَُ وَيََتَقِرُ إِ 
هادَتَيِن بلِِسانوِِ ، وَىُوَ يَُالِفُهُما بَِِفعَالِوِ  الشَّ
وَتَ عَامُلِوِ وَأَخذِهِ وَعَطائوِِ إِلاَّ فِيما تَشتَهِيوِ نفَسُوُ ، 
إِنَّوُ في الحقَِيقَةِ بَُيِمَةٌ في صُورةَِ إِنسانٍ ، وَفِيوِ 

اعِرِ  وَأَمثالِوِ يَصدُقُ   : قَولُ الشَّ



 أبَُ نَََّ إِنَّ مِنَ الَأنًمِ بَُيِمَةً 
مِيعِ الدبُصِرِ   في صُورةَِ الرَّجُلِ السَّ

 فَطِنٌ بِكُلِّ مُصِيبَةٍ في مَالِوِ 
 فإَِذا أُصِيبَ بِدِينِوِ لم يَشعُرِ 



نيَا  يََ لَذاَ مِن مُصِيبَةٍ أَلاَّ يَكُونَ لِلمَرءِ ىَمّّ إِلاَّ الدُّ
وَتَسِيُن حَالِوِ وَصُورتَوِِ فِيها ، وَتَ عَلُّمُ طرُُقِ   وَطلََبُها

كَسبِها وَتَصِيلِها وَتنَمِيَتِها ، لا يقُِيمُوُ إِلاَّ البَحثُ 
عَنها ، وَلا يقُعِدُهُ إِلاَّ فَ وَاتُِا ، مَشغُولٌ بُا طُولَ 
وَقتِوِ ، مَفتُونٌ بِزَخارفِِها عَامَّةَ زَمانوِِ ، حَريِصٌ 



ها وَمَنعِها ، ىِيَ هَُُّوُ في ليَلِوِ وَنََارهِِ ، عَلَى جََعِ 
وَغَايَ تُوُ في سِرّهِِ وَجَهارهِِ ، ثم ىُوَ إِلى الآخِرَةِ بَطِيءٌ 
مُتَثاقِلٌ ، زاىِدٌ فِيها غَافِلٌ عَنها مُتَغافِلٌ ، يَُِبُّ 
العاجِلَةَ وَيَذَرُ الآخِرَةَ ، يفَزعَُ لِفَوَاتِ مَكسَبٍ 

، أَو غَبٍن في مَتَاعٍ قَلِيلٍ ، وَلا  دُنيَوِيٍّ يَسِيٍَ 



يَ تَحَرَّكُ لَوُ سَاكِنٌ وَقَد فاَتتَوُ ركَعَتا الفَجرِ اللَّتانِ 
نيا وَمَا فِيها ، وَلا يََزَنُ لأنََّوُ لم  هَُُا خَيٌَ مِنَ الدُّ
يُكمِلْ خََسَ صَلَواتٍ مَعَ الدسُلِمِيَن في الجمَاعَةِ ، 

نَنِ الرَّواتِبِ  وَلا يَشعُرُ بِِلنَّقصِ وَىُوَ  مُهمِلٌ لِلسُّ
تََرِكٌ لِلوِترِ ، ليَسَ لَوُ حَظّّ مِن صَلِاةِ الضُّحى ، 



وَلا يََسى وَلا يََسَفُ لأنََّوُ أَخَذَ حَقَّ مُسلِمٍ أَو 
ظلََمَوُ أَو ىَضَمَوُ ، أَوِ احتَ قَرَهُ أَو كَذَبَ عَلَيوِ أَو 

قِ اَلله أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ بَ هَتَوُ أَوِ استَهزَأَ بِوِ ، أَلا فَ لْنَ تَّ 
، وَلْنَصدُقْ فِيما عَاىَدنً ربََّنا عَلَيوِ ، فإَِنَّ جَزاءَ 
الصَّادِقِيَن عِندَ اِلله عَظِيمٌ ، وَمَن لم يَكُنْ مِنَ 



الدؤُمِنِيَن الصَّادِقِيَن ، فَ يُخشَى أَن يَدخُلَ في حِزبِ 
بِيَن ، قَالَ تَ عَالى : " مِنَ الدؤُمِنِيَن  الدنُافِقِيَن الدعَُذَّ

رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاىَدُوا اَلله عَلَيوِ فَمِنهُم مَن 
لُوا تبَدِيلًا .  قَضَى لَضبَوُ وَمِنهُم مَن ينَتَظِرُ وَمَا بَدَّ
بَ الدنَُافِقِيَن  ليَِجزِيَ اُلله الصَّادِقِيَن بِصِدقِهِم وَيُ عَذِّ



انَ غَفُوراً رحَِيمًا إِن شَاءَ أَو يَ تُوبَ عَلَيهِم إِنَّ اَلله كَ 
" وَقَالَ جَلَّ وَعَلا : " قَالَ اُلله ىَذَا يَومُ ينَفَعُ 
الصَّادِقِيَن صِدقُ هُم لَذمُ جَنَّاتٌ تََرِي مِن تَتِهَا 
الَأنَاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اُلله عَنهُم وَرَضُوا 

: " وَإِذْ  عَنوُ ذَلِكَ الفَوزُ العَظِيمُ " وَقاَلَ سُبحَانوَُ 



أَخَذنًَ مِنَ النَّبِيِّيَن مِيثاَقَ هُم وَمِنكَ وَمِن نوُحٍ 
وَإِبرَاىِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابنِ مَريَََ وَأَخَذنًَ مِنهُم 
مِيثاَقًا غَلِيظاً . ليَِسأَلَ الصَّادِقِيَن عَن صِدقِهِم 

سلِمونَ وَأَعَدَّ لِلكَافِريِنَ عَذَابًِ ألَيِمًا " أَجَلْ أيَُّها الدُ 
نَّةِ الَّتي نقَرَؤُىا  ، إِنَّ نُصُوصَ الكِتابِ وَالسُّ



ا  وَنَسمَعُها ، ليَسَت لِلتِّلاوةِ وَالقِراءَةِ وكََفَى ، إِنََّ
نيَِّةٌ مُباركََةٌ ، نَ زَلَت مِن عِندِ خَالِقِنا  نُصُوصٌ رَبَِّ
وَالخبَِيَِ بِا فِيوِ صَلاحُ شَأننِا ، فَ يَجِبُ أَن تَكُونَ 

ا في كُلِّ لَحظَةٍ وَخَطوَةٍ ، تَعِيها قُ لُوبنُا ، مَعَنَ 
وَتَ تَ عَاطَفُ مَعَهَا نُ فُوسُنا ، وَتَستَجِيبُ لذا جَوَارحُِنا 



، وَلَضُلُّ بُا مُشكِلاتنِا ، وَنَستَنِيَُ بُا في طُرُقِنا ، 
دُ مَقاصِدَنً وَغَايََتنِا ،  اىَنا ، وَلُضَدِّ وَنرَسِمُ بُا اتَِّ

ا حَقّّ وَصِدقٌ ، وَأنََّنا إِنِ مُوقِنِيَن يقَِ  ينًا جَازمًِا بَِِنََّ
ات َّبَعنا الذدَُى فَ لَن نَضِلَّ وَلَن نَشقَى ، وَإِن أَعرَضَ 
مِنَّا مَن أَعرَضَ فإَِنَّ لَوُ مَعِيشَةً ضَنكًا ، قَالَ 



يعًا بعَضُكُم  سُبحَانوَُ : " قَالَ اىبِطاَ مِنهَا جََِ
يَ نَّكُم مِنَِّ ىُدًى فَمَنِ ات َّبَعَ لبَِعضٍ عَدُوّّ فإَِمَّا يََتِ 

ىُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشقَى . وَمَن أَعرَضَ عَن 
ذِكرِي فإَِنَّ لَوُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَلَضشُرُهُ يَومَ القِيَامَةِ 
أَعمَى . قاَلَ رَبِّ لمَ حَشَرتَنَِ أَعمَى وَقَد كُنتُ 



ا فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ بَصِيَاً . قَالَ كَذَلِكَ أتَتَكَ آيََتُ نَ 
اليَومَ تنُسَى . وكََذَلِكَ لَصزِي مَن أَسرَفَ وَلَم يؤُمِن 

 " بِِيََتِ ربَِّوِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبقَى
 



أَمَّا بعَدُ ، فاَت َّقُوا اَلله تَ عَالى حَقَّ التَّقوَى ، 
كُوا مِنَ الِإسلامِ بِِلعُروَةِ الوُثقَى ،  وَاعمَلُوا وَتََسََّ

صَالِحاً ينُجِيكُم مِن عَذَابٍ ألَيِمٍ " يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا ات َّقُوا اَلله وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَن " كُونوُا مَعَ 
الصَّادِقِيَن في نيَِّاتِِِم ، كُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَن في 



م ، كُونوُا أَقوَالذِِم ، كُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَن في أَفعَالذِِ 
مَعَ الصَّادِقِيَن في تَ عَامُلِهِم وَأَخذِىِم وَعَطائهِِم ،  

كُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَن في أَخلاقِهِم ، اُصدُقُوا اَلله 
يَصدُقْكُم وَيُ وَفِّقْكُم وَيَكُنْ مَعَكُم ، كُونوُا مَعَ 
ابِقِيَن إِلى كُلِّ  الصَّفوَةِ الدخُتَارةَِ مِن عِبادِ اِلله السَّ



خَيٍَ ، اِتَّبِعوا مَن مَضَى مِنَ الدؤُمِنِيَن بِِِحسَانٍ ، لا 
ثوُا  رُوا عَن كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ ، وَلا تَُدِّ تَ تَأَخَّ
نُ فُوسَكُم بتَِخَلُّفٍ عَنِ الَخيَِ ، وَلا تُ زَلزلَِنَّ إِيَانَكُم 
تَ قَلُّباتُ الحيَاةِ بيُِسرىَِا وَعُسرىَِا ، بَل كُونوُا مَعَ 

ا  رَّاءِ ، الصَّابِريِنَ في الضَّرَّاءِ ، الشَّ كِريِنَ في السَّ



نوبِ وَالَأخطاءِ ، فإَِنَّ ىَذِهِ  الدسُتَغفِريِنَ عِندَ الذُّ
عادَةُ الَّتي ينَشُدُىا النَّاسُ وَيَطلبُُونَا ،  ىِيَ السَّ
لَكِنَّ كَثِيَاً مِنهُم لم يََِدْىا وَلا ذَاقَها ؛ لأنََّوُ جَانَبَ 

حَادَ عَن سَبِيلِهَا " وَلَو أَن َّهُم فَ عَلُوا مَا طَريِقَها وَ 
يوُعَظُونَ بِوِ لَكَانَ خَيَاً لَذمُ وَأَشَدَّ تثَبِيتًا . وَإِذًا 



لآتيَنَاىُم مِن لَدُنًَّ أَجرًا عَظِيمًا . وَلَذدََينَاىُم صِرَاطاً 
مُستَقِيمًا . وَمَن يطُِعِ اَلله وَالرَّسُولَ فَأُولئَِكَ مَعَ 

يقِيَن الَّذِي دِّ نَ أنَعَمَ اُلله عَلَيهِم مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّ
هَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أُولئَِكَ رَفِيقًا .  وَالشُّ

 " ذَلِكَ الفَضلُ مِنَ اِلله وكََفَى بِِلِله عَلِيمًا


